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 الحداثــةنســجت بإتقــان أســطورة  وأوهــامأكاذيــب لتبديــد  كانــت كافيــةثلاثمائــة وســتة وســتون يومــاً، 
 ،قاطعة كـالنبوات لوعود كانتغير ظلال باهتة منها بق ي، ولم سريعاً  تبدلت ملامح العالم .المالية

عســلاً  يفــيضحــين بــدا كــل شــيء وكأنــه و . الإجــلال والإيمــان ه مــن فــروضفلاقــت مــا لا تســتحق
المـــاكرون لا  يصـــنعهشـــاع أنّ التقـــدم و  ،وامتزجـــت الأخـــلاق بقـــيم الســـوقاســـتقال الـــوعي، ثـــروة، و 

لكننـــا نعيـــد اكتشـــاف  . ســـببهللنجـــاح مهمـــا كـــان رهـــن  تحقيـــق الأمـــن الاجتمـــاعيوان  ،المـــاهرون
ثلثـي  منتهـى أمـل أضـحى و، هقنـا الجـري وراء السـيولة النـادرةير  و الملغاةتقلقنا الوظائف ، الخوف

حولنـا  نتلفـتوهـا نحـن ، مـن مسـتنقع الفقـر الحصول على الغذاء والكساء، والخـروجهو  البشربني 
  .، وان زلزالاً جديداً لن يقع في الدقيقة التاليةنفسها الأرضنسير على  من أننا للتأكد

 ..نهاياتلل اعام لقد كان بامتياز
 الواقــعفــي  ، بينمــادون هــوادةعــن الحريــات الاقتصــادية فع تــدا الكبــرىالــدول  الــوهم بــأننهايــة  -1

ليفـرض علـى  قوانين السوق يتقمص، نظام توجيه مركزي ناحيةمن هو ثنائي الاتجاه، نظاماً تدير 
 ناحيــة مــنو ، والتخلــي عــن مكاســبها دون مقابــل البلــدان الضــعيفة والناميــة تــدوير مواردهــا باتجاهــه

لتسـهيل وثوبهـا  ،حـدود الفوضـىفـي الاقتصـادات المتقدمـة  يلامـس ،موسعةحريات  هو نظامثانية 
  .مرحلة ما بعد الصناعةل

للعمل الـذي  الدوليتقسيم لاتعثر  في العام الماضي نتائجالعالم  حصد لكن الوثبة لم تتم بسلام، و
نقـل الصـناعات المريضـة علـى حـد  لـىقـام عو في نهاية ستينيات القرن الماضـي،  بدأت إرهاصاته

 عـن مسـارها الأصـليهذه العملية  انحرفت وإذ. الجنوب إلىمن الشمال  ،"جالبريثكينيث " تعبير 
يتركـــز فيـــه  وآخـــرالثـــروة  فيـــهتتركـــز واحـــد قســـمين  إلـــى العـــالم انقســـم ،بفعـــل جاذبيـــة أســـواق المـــال

 .ما كان لها أن تدومك مفارقة غريبة وتل .الإنتاج
الممارسـة الديمقراطيـة، تكفـي وحـدها لبنـاء  فرضـية أنّ أيضاً تـداعي شهدنا العام الماضي في و  -2

حريـة التعبيـر والعقيـدة (بمعناها الحرفـي لحقوق السياسية اه الرفاهية والعدالة، وان عالم مستقر تعمّ 
مليـة مـن عجـزءاً  ديمقراطيـةلـم تكـن ال لكـن مـا .هي المدخل إلى سـائر أنـواع الحقـوق ..)والاجتماع

 أبـداً فـرق  كمـا انـه لا، فـي إطارهـابالحقوق الممنوحة  التمتعالمجتمعات  فليس بوسع شاملة نهوض
 والجهـلبسـبب الجـوع  ان منهـيبسبب القمع والمحروم حقوقهم السياسية ةممارسمن  الممنوعينبين 

 .والحروب والمرض
 ،نة ضـد الأزمـاتمحصّـا بينهـا بأنّ الطبقات العليـا داخـل الـدول وفيمـ انتهى أيضاً الاعتقادلقد  -3
التمـادي فـي التمييـز  بيـد أن .عليهـا صـعودها المتسـارع يفسـدلـن ن ما يجري حولهـا وأسـفل منهـا أو 

 المفارقـاتتحمـل  يسـتطيع لانظام وطني أو عالمي  وبدا واضحاً أن أيعلى المتسببين به، انقلب 
أي دولار ، فــللكفــاءة نقــيضالــة بــأنّ العد يــردد طــوال الوقــتهنــاك مــن مــع ذلــك،  .مــا لانهايــةإلــى 

الرفاهيــة الإجماليــة لعمــوم بالمقــدار نفســه ، ســيقلل أو للخــدمات العامــة للفقــراءيــتم تحويلــه إضــافي 
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تـدهور مسـتويات العدالـة كـان  أن وقائع العام الماضـي أظهـرت بمـا لا يقبـل الشـك غير أنالناس، 
 .لم ينته بعد وستبقى أصداؤه تتردد إلى وقت بعيد تسلسلاً من الأزمات تأطلق الشرارة التي

بـدء بـل  للمؤسسـات الدوليـة الحاليـةعلـى وهـن الهيكليـة إشـارات قويـة  بـرزت، 2008وفي عام  -4
التنميـــة الاقتصـــادية  افوكـــالات الأمـــم المتحـــدة المتخصصـــة بقضـــاي، علـــى الأقـــلوظيفيـــاً  ،نهايتهـــا

معـــدلات الفقـــر وزيـــادة عـــدد الجـــائعين، والتخريـــب  ارتفـــاع أمـــاموقفـــت عـــاجزة تمامـــاً ، الاجتماعيـــة
الثالثـة  الألفيـة الانجازات على صعيد تحقيق أهدافالإجرامي للبيئة، وشهدت هذه المنظمات ترنح 

الدوليـة والزراعـة  الأغذيـةمنظمـة  وقبـل سـتة أشـهر تقريبـاً حاولـت. تفلح في فعل أي شيء أندون 
 دوليـــةبـــدعوة منهـــا فـــي رومـــا،  لبنـــاء شـــراكة ي انعقـــدت التـــ ،القمـــة العالميـــةفـــي المشـــاركين إقنـــاع 

التـي تتمتـع بقسـط أوفـر مـات الدوليـة الـثلاث المنظ أمـا .لكنها لم تلـق آذانـاً صـاغيةالجوع  لمكافحة
فقــد   )منظمــة التجــارة العالميــةو صــندوق النقــد الــدولي، و مجموعــة البنــك الــدولي، أي (مــن الســلطة 

داء مـدير وكـم كـان أ لاسـتيعابها، إسـهام ملمـوسفضلاً عن تقـديم المالية أخفقت في التنبؤ بالأزمة 
فيوجـــه النصـــيحة تلـــو  وهـــو يتصـــرف كأحـــد محللـــي الأســـواق عـــام صـــندوق النقـــد مـــدعاة للرثـــاء،

والتقـديرات عـن مسـار الأزمـة انهمكوا في إطلاق التنبـؤات فقد خبراء الصندوق والبنك  أما، الأخرى
 . في اليوم التالي وموا بتصحيحهاقبل أن يق، ومعدلات النمو المرتقبة

 الأســواق اثنتــين مــن خصــائص ضــمور لنقــل إنهــا، أخــرىوقــائع العــام الماضــي نهايــة  أضــافت -5
كيـف انهـارت  وإلا .المبكـر للأزمـاتوالرصـد ، القدرة على تحديـد السـعر الحقيقـي للأصـول: المالية

ثلاثــين ألــف مليــار  قيمهــا تفــوقتــي ال القــيم الهائلــة وأيــن ذهبــت ؟فــي غفلــة مــن زمــنالعمــارة الماليــة 
ضـاعف أسـعار التقلبات الواسعة فـي أسـعار المـواد الأساسـية، و تلك أحدث وما الذي  ؟دولار تقريباً 

مـن  .خـلال ثلاثـة أشـهر هـذه المكاسـبمعظـم  خسـريقبـل أن  أعـوامست مرات خـلال أربعـة النفط 
التـي أسـقطها أداء لعـرض والطلـب نظريـة ا علـى الصعب تفسير هـذه التقلبـات والانهيـارات اعتمـاداً 

التـي بـين القـيم الفعليـة  للتفريـقالبحـث عـن أدوات جديـدة  وربما بات علينا، المضاربين والمحتكرين
 .التي تنطلي على الآخرين والقيم الوهميّةيتمتع بها المتحكمون بالسوق 

اك مـن يصــرخ فــي انقضـى العــام مصـبوغاً بــدماء أطفالنـا وشــهدائنا، وكالعـادة هنــ .ملاحظـة ختاميــة
مـن بـادر دون  أنفسـهم ألـيس هـؤلاءلكـن ، نـداءات الاسـتغاثةرافعاً سـبابته مسـتهجناً وجوه الضحايا، 

ــاً تــردد  ، وأطفــأ أصــحاب الســيادة علــى النفطيــةســيادته  دراهــمفــأنفق  ،وول ســتريت "اســتغاثات" ملبي
عــن مخترعــي  ولــم يخطــر لهــم، وهــم يفكــون الحصــار. غيــره عتمــةشــموع أجيالــه اللاحقــة ليضــيء 

 .البحث عن متهورين وإلقاء التبعة على مغامرينرض المال المقدسة، أالسموم في 
 


